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موضوع هذا المقال هو محاوY لتقديم تاصٔيلٍ   

لمنهج نحوٍ عربي يتسّم `لتعليمية ذات البعد 
الوظيفي، والمتجسد في ما قدّمه أبو حيان 
الأندلسي من خلال تطبيقه النحوي في 

، واqي حاول من )البحر المحيط( تفسيـره
خلا| إخراج نحوٍ ميسرٍّ وفق منهجٍ يجمع بين 

المشرقية ( المدارس النحوية ارٓاء مختلف
، ويسـتدرك زلاتها )والمغربية الأندلسـية

المنهجية، ويزيل تعقيداتها وتعليلاتها غير 
المبررة في تعليمية اAرس النحوي لمتعلمّ اللغة 

، في شكلٍ )عربيا كان أم مسـتعر`( العربية
تطبيقيٍ مدوّنتُه هي أفصح عربيةٍ على 

                                . الإطلاق ألا وهي القرانٓ الكريم

   Abstract: 

This article is an attempt to present a 

rooting for an approach towards 

Arabic Syntax which is characterized 

by  The didactics of functional 

dimension, and is embodied in what 

Abu Hayyan Andalusian exposed 

through the application of grammar 

in its interpretation (Albahr Almohit), 

in which he tried to present an easy 

syntax through a method that 

combines the views of the different 

schools of syntax (the Eastern, 

Moroccan and Andalusian), and 

corrects its methodical lapses, and 

removes its complexities and 

unjustified evidence in teaching 

grammar lesson for the Arabic 

language learner (an Arab or 

Arabist), in a practical form whose 

corpus is  the most eloquent language 

at all, it is the Koran.
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  :  سس المنهجية للتفكير النحوي عند أبي حيان الأندلسيسس المنهجية للتفكير النحوي عند أبي حيان الأندلسيسس المنهجية للتفكير النحوي عند أبي حيان الأندلسيسس المنهجية للتفكير النحوي عند أبي حيان الأندلسيالأ الأ الأ الأ    
ــ�روس  ـــاءٍ أنّ الرجــل جـــامع ل ــفِ عن ـــج دون تكلّ ـــان يسـتنت إنّ الملاحــظ لترجمــة أبي حي

) ية والكوفيـة والبغداديـة والمصريـةالبصرـ ( النحـوية الأندلسيـة واAروس النحويـة المشرقيـة 
ة سـاعدته عـلى رصـد الارٓاء اªتلفـة وتـرجيح بعضـها ولعلّ هذا الجمع شكلّ Aيه سعة معرفيـ

على بعض قوة وضعفا ، كما ساعدته على »جتهاد و»سـتقلال `لرأي اqي مـن شـانٔه أن 
يكوّن Aيه طابعا نحو² خاصا به ، وسـنحاول في هذا المقال أن نقـف عـلى أهم معـالم تفكـيره 

لمـا يمـث· هـذا المصـنف مـن ثمـرة  خاصـةً ؛) تفسير البحر المحـيط(النحوي من خلال مؤلفه 
تطبيقية لارٓائه النحوية المبثوثة في مصنفاته الأخرى ، وعليه يمكن جمل أهم مقومـات تفكـيره 

  : النحوي في 
الأصل أن يقُدم السماع على القياس  :  على القياسعلى القياسعلى القياسعلى القياس) ) ) ) السماع السماع السماع السماع ( ( ( ( تقديم متواتر القراءات تقديم متواتر القراءات تقديم متواتر القراءات تقديم متواتر القراءات . . . . أ أ أ أ                 

ع في عملية القياس ، أمّا البصريون فقـد قـدّموا لأنّ السماع هو الأصل اqي يحُمل عليه الفر 
وإنْ تـوفرّ غـير المطـرد عـلى شرطـيْ  -القياس على المطـرد من السماع على غير المطـرد منـه 

 Áومكا Áتقـول خديجـة الحـديثي  -الفصاحة زما Äتقصـد البصريـين [ فعـدّوا « : ؛ وفي ذ [
.... يـه الأقيسـة الـتي جعلوهـا Éبتـة المطّرد الشائع من الفصـيح أصـلا يقـاس عليـه وبنـوا عل 

وسمّوا ما كان واردا في لغات العرب أنفسها مما هو قليل مسـموعا وإن كان مقـار` لأقيســتهم 
، ويـتجلى ذÄ في حـال تعـارض السـماع مـع  )1(» عدّوه جائزا إلاّ أنه لا يجوز القياس عليه 

عـلى عـدم القيـاس عليـه ؛ القياس ، الشيء اqي يوجب حفظ المسموع غير المطرد ويعُمل 
إذا تعارضـا نطقـتَ `لمسـموع عـلى مـا « : يقول ابن جني في `ب تعارض السماع والقيـاس 

)  اســتحوذ علـيهم الشــيطانُ : ( جاء عليه ، ولم تقسه في غيره ، وذÄ نحو قول الله تعـالى 
في جميـع ذÄ فهذا ليس بقياس ، لكنـه لا بدّ من قبو| ؛ لأنكّ إنماّ تنطق بلغـتهم، وتحتـذي 

، أمّا الكوفيون فيقدّمون السـماع مطلقـا عـلى  )2(» ... أمثلتهم ، ثمّ إنكّ لا تقيس عليه غيره 
القياس ، ولا يشترطون »طراد في السماع كما البصرة ، حـتى قيـل عـن الكوفـة إنّ إماÞـا 

ة كان يسمع الشاذ اqي لا يجوز مـن الخطـأ واللحـن وشـعر غـير أهـل الفصـاح« : الكسائي
، وعليــه فالبصرـةـ )3(» والضرـوـرات، فيجعــل ذÄ أصــلا ويقــيس عليــه حــتى أفســد النحــو

والكوفة تتفقان على تقديم السماع على القياس ، غـير أن البصرةـ تقـدّم المطـرد مـن مسـموع 
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ãم العرب خلاف البصرةـ الـتي لا تعـدّ »طـراد معيـارا Éبتـا للقيـاس عـلى مسـموع ãم 
q ى الكوفة أوسـع مـن البصرةـ تبعـا لشرطـ العرب ، ويكون نتيجةA أنّ دائرة المسموع Ä

»طراد ، أمّا أبو حيان فقد كان مقـدّما السـماع عـلى القيـاس ودليـل ذÄ انتصـاره للقـراءة 
بـرسم ضـابط القـراءة بـرسم ضـابط القـراءة بـرسم ضـابط القـراءة بـرسم ضـابط القـراءة المتواترة وإنْ خالفت طرد قياس النحاة ، وبـذÄ يســتقل أبـو حيـان 

وهــو ضــابط لم يعتمــده البصرـيـون ولا الكوفيــون  في تقــديم الســماع عــلى القيــاس ، المتــواترةالمتــواترةالمتــواترةالمتــواترة
ولسـنا متعبدين بقول نحـاة البصرة ولا غيرهم ممن خـالفهم ، فـكم حـكم « « « « : وبرهان ذÄ قو| 

ثبت بنقل الكوفيين من ãم العرب لم ينق· البصريون ، وكم حكـم ثبـت بنقـل البصريـين لم 
عـلم العربيـة ، لا أصحـاب الكنـانيس ينق· الكوفيون ، وإنما يعرف ذÄ مـن | اسـتبحار في 

؛ وقــد كان  )4(»     المشـــتغلون بضرـوـب مــن العلــوم الاخٓــذون عــن الصــحف دون الشـــيوخ
سـياق حكمه هذا مرتبطا بقضية جواز عطف الظاهر على المضمر اïرور دون إعادة الجـار 

كمُُ     [:  العامل من عدمه في قول الله تعـالى òـ òقُـوا رَب اسُ ات ـَا النòـ óيهõكمُُ ² ا òـ òقُـوا رَب اسُ ات ـَا النòـ óيهõكمُُ ² ا òـ òقُـوا رَب اسُ ات ـَا النòـ óيهõكمُُ ² ا òـ òقُـوا رَب اسُ ات ـَا النòـ óيهõي خَلقََـكمُْ مِـنْ نفَْـسٍ     ² ا ِ òqي خَلقََـكمُْ مِـنْ نفَْـسٍ ا ِ òqي خَلقََـكمُْ مِـنْ نفَْـسٍ ا ِ òqي خَلقََـكمُْ مِـنْ نفَْـسٍ ا ِ òqا
ي تسََـاءَلوُنَ  ِ òqا َ ò÷قُـوا اò ـا وَبـَثò مِنهْمَُـا رِجَـالاً كَثِـيرًا وَنِسَـاءً وَات َúَْي تسََـاءَلوُنَ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنهْاَ زَو ِ òqا َ ò÷قُـوا اò ـا وَبـَثò مِنهْمَُـا رِجَـالاً كَثِـيرًا وَنِسَـاءً وَات َúَْي تسََـاءَلوُنَ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنهْاَ زَو ِ òqا َ ò÷قُـوا اò ـا وَبـَثò مِنهْمَُـا رِجَـالاً كَثِـيرًا وَنِسَـاءً وَات َúَْي تسََـاءَلوُنَ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنهْاَ زَو ِ òqا َ ò÷قُـوا اò ـا وَبـَثò مِنهْمَُـا رِجَـالاً كَثِـيرًا وَنِسَـاءً وَات َúَْبِـهِ بِـهِ بِـهِ بِـهِ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنهْاَ زَو

َ كاَنَ علَيَْكمُْ رَقِيبًا    وَالاõْرْحَامَ وَالاõْرْحَامَ وَالاõْرْحَامَ وَالاõْرْحَامَ  ò÷ا òن û
َ كاَنَ علَيَْكمُْ رَقِيبًاا ò÷ا òن û
َ كاَنَ علَيَْكمُْ رَقِيبًاا ò÷ا òن û
َ كاَنَ علَيَْكمُْ رَقِيبًاا ò÷ا òن û
في تفسير  ، ويقول أبو حيـان أيضا] 01/سورة النساء[  ]ا

سـورة في ) معـايش ( موضع تسهيـل الهمز مـن عدمـه في جمـع تكسـير الر`عـي مـن كلمـة 
ولسـنا متعبّدين باقٔوال نحاة البصرةـ « :   20الحجر الايٓة وكذا في سورة  10الأعراف الايٓة 

، فابٔو حيان إذًا لا يقدّس كلّ ما يفـد من أكبر مدرسـتين في النحو العربي بـل يجتهـد  )5(» 
درس النحـو درسٌ خاضـعٌ للنقـد والنسـخ والإضـافة برأيه وفق قناعته الراسخة بـانّٔ لا مسـتق

وقابلية النظر في مفرداته بل ومناقشة أصو| ، وعليه فهو لا يم� القداسة التي تفرض أخذ 
كلّ ما فيه كما في الشعائر التعبّدية التي لا تقبل الرّد ، فنجد أ` حيان يؤيـّد أعـلام المصرْيـن 

في تقديم السماع على القياس بوصف السماع هو أصل القياس وعليه تقوم ) الكوفة -صرةالب(
الأقيسة في مقاب� الأصول `لفروع ، غير أنهّ يـرسمّ معـلم القـراءات القرانٓيـة المتـواترة بعــدّه 
أساسا من أسس السماع ، وهو الشيء اqي لا يعتمـده أعـلام المصرْيـن ؛ كــونهما يضعــفان 

راءات المتــواترة بــل يصــلان عــلى درجــة ردّهــا بــدعوى وقــوع أصحابهــا في الخطــأ بعــض القــ
و»لتباس ، ومن أمث� ذÄ الايٓة السابقة اqكر ؛ إذ ردّ نحاة البصرة قراءة حمزة بـن حبيب 

على أساس أنهـا اسم ) الأرحـام(بخفـض لفظة  –وهو أحد القراء السـبعة المتواترة قراءتهم  -
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وقد نص عـلى ذÄ ابـن عطيــة في ) -به-الهاء في (يعطـف على مضمر  ظاهـر لا يجـوز أن
وهذه القراءة عند رؤساء نحويي البصرة لا تجوز ، لأنه « : في قو| ) المحرر الوجيـز(تفسيره 

لأن : لا يجوز عندهم أن يعطـف ظاهــر عـلى مضـمر مخفـوض ، قـال الزجـاح عـن المـازني 
: واحــد مــنهما محــل صــاحبه ، فكــما لا يجــوز  المعطــوف والمعطــوف عليــه شريــكان يحــلّ كل

مررت بـك وزيـد ، أمـا سـيبويه فهــي عنـده قبيحـة لا : مررت بزيدوك ، فكذÄ لا يجوز 
: ، وقد اتبع ابنُ عطيـة في رأيـه هذا الزمخشريَ قـب· في قـو|  )6(» ...  تجوز إلا في الشعر 

الضـمير المتصـل متصـل والجر على عطف الظاهر عـلى المضـمر ، ولـيس بسـديد ؛ لأنّ « 
 Äفي قـو Áرور كشيـء واحـد ، فـكاïهـذا ( و ) مـررت بـه وزيـد : ( كاسمه ، والجار وا

شديدي الاتصال ، فلما اشــتد الاتصـال لتكـرره أشــبه العطـف عـلى بعـض ) غلامه وزيد 
 Äهـذا غلامـه ( و ) مـررت بـه وبزيـد : ( الكلمة ، فلم يجز ووجب تكرير العامل ، كقـو

لمـا لم ) مـررت بزيـد وعمـرو ( و ) رأيتـك وزيـداً : ( ألا ترى إلى صحة قوÄ ) وغلام زيد 
يقو الاتصال ، لأنه لم يتكرر ، وقد تمحل لصحة هذه القـراءة بانهٔـا عـلى تقـدير تكريـر الجـار 

، أمّا أبو حيان فقد كان متصـد² إلى هـذا الـرّد مقـدما القـراءة المتـواترة عـلى  )7(»     ونظيرها
ومـا     «: تج به نحاة البصرة وتبعهم في ذÄ الزمخشري وابـن عطيـة في قـو| القياس اqي اح 

من امتناع العطف على الضـمير : ذهب إليه أهل البصرة وتبعهم فيه الزمخشري وابن عطية 
عادة الجار ، ومن اعتلالهم Äq غير صحيح ، بـل الصـحيح مـذهب الكـوفيين  ٕ̀ اïرور إلا 

هن على ذÄ بجدارة قراءة حمزة بن حبيـب باحٔقيـة التقـديم ، ويبـر  )8(»     في ذÄ وأنه يجوز
على القياس كونها قراءة متواترة تاتئ على رأس السـماع ، فبقـول رادّا عـلى ابـن عطيـة ومـن 

ويـرد عنـدي هـذه القـراءة : وأما قول ابن عطيـة « : رأى رأيه من سلف قب· وخلف بعده 
إذ عمـد إلى قـراءة . ا| ولا بطهـارة لسـانه من المعنى وúان ، فجسارة قبيحة منه لا تليق بحـ

متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـرأ بهـا سـلف الأمـة ، واتصـلت باكٔــابر قـراء 
الصحابة اqين تلقوا القرانٓ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير واسطة ع�ن وعلي 

بيّ بن كعب. وابن مسعود وزيد بن Éبت  عمدَ إلى ردّها بشيء خطـر | في  وأقرأ الصحابة ا�
ذهنه ، وجسارته هذه لا تليق إلا `لمعتزY كالزمخشري ، فإنه كثيراً ما يطعـن في نقـل القـراء 

أخذ القرانٓ عن سل�ن بن Þران الأعمش ، وحمدان بـن : وقراءتهم ، وحمزة رضي الله عنه 
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صادق ، ولم يقـرأ حمـزة حرفـاً أعين ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وجعفر بن محمد ال
وكان حمزة صالحاً ورعاً ثقـةً في الحديث ، وهو مـن الطبقـة الثالثـة . من كتاب الله إلا باثٔـر 

سـنة مائــة ، وعـرض و ، وA سـنة ثمانين وأحكم القراءة و| خمس عشرة سـنة ، وأم الناس 
ومـن تلاميـذه .  سفيان الثـوري ، والحسـن بـن صـالح: عليه القرانٓ من نظرائه جماعة منهم 

، وأبو حيـان لا يقـف  )9(»     جماعة منهم إمام الكوفة في القراءة والعربية أبو الحسن الكسائي
وإن كان هـذا العامـل يكفيهـا رفعـة وقبـولا  -منافحا عـن القـراءة المتـواترة ïـرد أنهـا متـواترة 

متواترَ القـراءات   بل يقدّم حججه السماعية والقياسـية التي تدحض براهين منْ يردّ  –وتقديما 
عـادة : أحدها : العطف المضمر اïرور فيه مذاهب : ونقول « : ؛ فيقول  ٕ̀  òأنـه لا يجـوز إلا

. الجار إلاò في الضرورة ، فإنه يجوز بغير إعادة الجار فيهـا ، وهـذا مـذهب جمهـور البصريـين 
ــ$م ، وهــو مــذهب الكــوفيين ، ويــونس ، وأ : الثــاني  بي الحســن ، أنــه يجــوز ذÄ في ال

أنـه يجـوز ذÄ في الـ$م إن أكـد الضـمير ، وإلاò لم : الثالث . والأسـتاذ أبي علي الشلوبين 
  .مررت بك نفسك وزيد ، وهذا مذهب الجرمي : يجز في ال$م ، نحو 

أمـا . واqي نختاره أن يجوز ذÄ في ال$م مطلقاً ، لأن السماع يعضـده ، والقيـاس يقويـه 
ما فيها غيره وفرسه ، بجر الفـرس عطفـاً عـلى الضـمير في : من قول العرب السماع فما روي 
تسـاءلون بـه { : ما فيهـا غـيره وغـير فرسـه ، والقـراءة الثانيـة في الســبعة : غيره ، والتقدير 

و`لأرحام وتاؤيلها على غير العطف عـلى الضـمير ، ممـا يخـرج الـ$م عـن : أي } والأرحام 
قرأها كذÄ ابن عباس ، والحسن ، ومجاهـد ، وقتـادة  . التاؤيل الفصاحة ، فلا يلتفت إلى 

  .والنخعي ، ويحيى بن وÉب ، والأعمش ، وأبو رزين ، وحمزة 
ومن ادعى اللحن فيها أو الغلط على حمزة فقد كذب ، وقد ورد من ذÄ في أشعار العرب 

  :كثير يخرج عن أن يجعل ذÄ ضرورة ، فمنه قول الشاعر 
  فما بينها والأرض غوط نفانف ...لسواري سـيوفنا نعلق في مثل ا

  :وقال اخٓر 
، هذا عـن السـماع   )10(» ... وأبي نعيم ذي اللواء المحرق  ...هلا سالٔت بذي الجماجم عنهم 

وأما القياس فهـو أنـه كـما يجـوز « : وقد أورد أبيا1 أخرى كثيرة ، أمّا حجته القياسـية فيقول 
 دة جار ، كذÄ يجوز أن يعطف عليه مـن غـير إعـادة جـارأن يبدل منه ويؤكد من غير إعا
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لا يكتفـي بحجّيـة متـواتر القـراءات بـل يتجـه إلى  -كما نـرى  -، وعليه فابٔو حيان )11(» ... 
س سالــكا بـذÄ سـبيــل إثبات صحة القراءة المتـواترة `Aليــل الساطــع مـن السـماع والقيـا

لقراءات ، ومن أمث� ذÄ أيضا ردّ نحـاة البصرةـ ئك اqين اسـتمرأوا رد متواتر ال المحاججـة لأ 
ـــن عــامر الشــامي الأصــي� في  ــاخٔرهم لقــراءة اب ــا في عـــداد القــراءات متقــدÞم ومت انخراطه

òنَ وَكَذÄََِ زَيòنَ     [: عيـة المتواتـرة التي فصلت بين متضايفيـن ، وذÄ في قـول الله تـعالى السـب  òنَ وَكَذÄََِ زَي òنَ وَكَذÄََِ زَي وَكَذÄََِ زَي
 õلِكَثِيرٍ مِنَ المُْشرِْكِينَ قتَْلَ ا õلِكَثِيرٍ مِنَ المُْشرِْكِينَ قتَْلَ ا õلِكَثِيرٍ مِنَ المُْشرِْكِينَ قتَْلَ ا õمَـا لِكَثِيرٍ مِنَ المُْشرِْكِينَ قتَْلَ ا ُ ò÷مْ دِيـنهَمُْ وَلـَوْ شَـاءَ ا دُوهمُْ وَلِيَلبِْسُوا علَيهَِْ همُْ لِيرُْ ُ مَـا ُ ò÷مْ دِيـنهَمُْ وَلـَوْ شَـاءَ ا دُوهمُْ وَلِيَلبِْسُوا علَيهَِْ همُْ لِيرُْ ُ مَـا ُ ò÷مْ دِيـنهَمُْ وَلـَوْ شَـاءَ ا دُوهمُْ وَلِيَلبِْسُوا علَيهَِْ همُْ لِيرُْ ُ مَـا ُ ò÷مْ دِيـنهَمُْ وَلـَوْ شَـاءَ ا دُوهمُْ وَلِيَلبِْسُوا علَيهَِْ كاَؤؤؤؤُهمُْ لِيرُْ كاَوْلاَدِهمِْ شرَُ كاَوْلاَدِهمِْ شرَُ كاَوْلاَدِهمِْ شرَُ وْلاَدِهمِْ شرَُ

ون ونفعََلوُهُ فـَذَرْهمُْ وَمَـا يفَْـترَُ ونفعََلوُهُ فـَذَرْهمُْ وَمَـا يفَْـترَُ ونفعََلوُهُ فـَذَرْهمُْ وَمَـا يفَْـترَُ مبنيـاً « ) زيـّن(، قـرأ الجمهـور الفعـل ] 137/سـورة الأنعـام [  ]فعََلوُهُ فـَذَرْهمُْ وَمَـا يفَْـترَُ
ــل ونصــب  ــل { للفاع ــافاً إلى } قت ــع } أولادهم { مض ـــزينّ ، } شركاؤهم { ورف ــاعلاً بـــــــ ف

وقرأت فرقـة مـنهم السـلمي والحسـن وأبـو عبـد المـ� قـاضي ،  وإعراب هذه القراءة واضح
أولادهم { مرفوعــاً مضــافاً إلى } قتــل { مبنيــاً للمفعــول } زيــن { الجنــد صــاحب ابــن عــامر 

لاً زينـه شركاؤهم هكـذا خرجـه سـيبويه ، أو فـاع: مرفوعاً عـلى إضـمار فعـل أي } شركاؤهم 
حبب لي ركوب الفرس زيد هكـذا خرجـه : كما تقول } قتل أولادهم شركاؤهم { `لمصدر أي 

قطرب ، فعلى توجيه سيبويه الشركاء مزينون لا قاتلون كما ذÄ في القراءة الأولى ، وعـلى 
: ( ، وقد وجّه سيبويـه هذه القراءة في بـاب عنونه بــ  )12(»  توجيه قطرب الشركاء قاتلون

، غـير أنّ ابـن  )13() ب يحُذف منه الفعل لكثرته في Þãم حتى صار بمنـزY المثــل هذا `
) أولادهم(ونصـب دال ) قتـل(ورفـع لام ) زيـّن(بضم الـزاي وكسرـ اليـاء مـن « : عامر قرأ 

ضافة ) شركائهم(وخفض همزة  إليه وهـو فاعـل في المعـنى وقـد فصـل بـين المضـاف ) قتل(ٕ̀
وجمهــور نحــاة ) أولادهم(وهــو مضــاف إليــه `لمفعــول وهــو ) شركائهــم(وبــين ) قتــل(وهــو 

، وهي قـراءة تثـير مسـاYٔ  )14(» .... البصريين على أنّ هذا لا يجـوز إلا في ضرورة الشـعر 
الفصل بين المضاف والمضاف إليـه بغير شـبه الجم� ، ومساYٔ اختلفت فيهـا مدرسـة البصرةـ 

ل بين المضـاف والمضـاف إليـه بغـير الظـرف الفص« ومدرسة الكوفة ؛ فقد أجاز الكوفيون 
وحرف الخفض لضرورة الشعر وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذÄ بغير الظرف وحرف 

، والأهم في هذه القـراءة معرفـة كيفيـة تعامـل النحـاة مـع القـراءات وموقـف أبي  )15(» الجر 
هذه القراءة رد تضـعيف  ردò جمهور البصريين سي من قضية ردّها وتضعيفها ، إذْ حيان الأندل

بدعوى أنّ الفصل بين المتضايفين لا يجـوز إلا بشــبه الجمـ� وفي الضروـرة الشـعرية فقـط ، 
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`لمفعـول بـه ) شركائهـم(والمضـاف إليـه ) قتـل(وقراءة ابن عامر الشامي تفصل بين المضـاف 
في تفسـيره  `لنصب ، وحجة جمهور البصرة في ردّ هذه القراءة ما فصّ· ابن عطية) أولادهم(
بضـم الـزاي ) وكذÄ زُين (وقرأ ابن عامر « : مؤيدا ومنافـحا لرأيهم في قو|) المحرر الوجيز(
بخفـض الشركاـء ، وهـذه قـراءة ضـعيفة في ) شركائهِم(بنصب اAال ) أولادَهم(`لرفع ) قتلُ (

اف اسـتعمال العرب ، وذÄ أنه أضاف القتل إلى الفاعل وهو الشركاء ، ثم فصل بـين المضـ
والمضاف إليه `لمفعول ورؤساء العربيـة لا يجيــزون الفصـل `لظــروف في مثـل هـذا إلا في 

  ]الوافر ] : [ أبو حية النميري [ الشعر كقو| 
  يهوديò يقارِبُ أو يزيلُ  ...كما خُطò بكفِّ يوماً 

فكيف `لمفعول في أفصح ال$م؟ ولكن وúها على ضعفها أنها وردت شاذة في بيت 
ةٍ ] مجزوء الكامل : [ ده أبو الحسن الأخفش وهو أنش òالقُلوُصَ أبي  ...فزََجَجْتُهُ بِمِزَج òزَج

  مزادة 
  ]الطويل : [ وفي بيت الطرماح وهو قو| 

        بواديهِ من قرَْعِ القِسيóِ الكنائِن ...يطفن بحوزيّ المرابعِ لمَْ يرَُعْ 
بنات الغير فهـم القـاتلون ، والصحيــح مـن  والشركاء على هذه القراءة هم اqين يتاؤلون وأد

، ويقصـد ابـن عطيـة  )16(» المعنى أنهم المزينون لا القـاتلون ، وذÄ مضـمن قـراءة الجماعـة 
نــا إليـه ايفين هم جمهـور البصريـين كـما ألمح برؤساء العربية اqين لا يجيزون الفصل بـين المتضـ

 )17(»  ولا التفـات إلى قـول ابـن عطيـة «: سابقا ، وقد ردّ أبو حيان على ابن عطية بقو| 
ات المتــواترة ولا ســـ� منهــا مستـــدلا عــلى ذÄ بحجتـــه الساطعـــة والمتمــث� في حجيــة القــراء

فجمهور البصريين يمنعونهـا متقـدموهم ومتـاخٔروهم ولا يجـيزون « : عية ، وذÄ في قو| السـب 
يح لوجودهــا في هــذه ذÄ إلا في ضرورة الشــعر ، وبعــض النحــويين أجـــازها وهــو الصــح 

القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي الصريح المحض ابـن عـامر الاخٓـذ القـرانٓ عـن عـ�ن بـن 
عفـان قبل أن يظهر اللـحـن في لسان العرب ، ولوجودهـا أيضـاً في لسـان العـرب في عـدة 

عــلى  ، كــما ردّ أبــو حيّـــان )18(»     أبيــات قــد ذكرÁهــا في كتــاب مــنهج الســاÄ مــن تالٔيفنــا
ولا التفـات أيضـاً إلى قـول « : الزمخشـري في تضعيفه بـل وردّه لقـراءة ابـن عـامر في قـو| 

وأمـا «  : ، وهذا عندما علقّ الزمخشري على هذه القـراءة المتـواترة بقـو|  )19(» الزمخشري 
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برفـع القتـل ونصـب الأولاد وجـرّ الشركاـء عـلى ) قتـل أولادهم شركائهـم: (قراءة ابـن عـامر 
ة القتل إلى الشركاء ، والفصل بينهما بغير الظرف ، فشيء لو كان في مكان الضرورات إضاف

  .وهو الشعر ، لكان سمجاً مردوداً ، كما سمج وردّ 
فكيف به في ال$م المنثور فكيف به في القرانٓ المعجز بحسن     ...زَجò القْلَوْصِ اõبيِ مَزَادَهْ 

شري عند حدّ ردّ هذه القـراءة فقـط بـل تـاؤّل مرجـع ، ولم يقف الزمخ  )20(» نظمه وجزالته 
ــامر  ــن ع ــراءة ؛ وذÄ أنّ اب ــرّد إلى النســخ لا إلى الق ــة  -حســـبه  –هــذا ال أخطــأ في رؤي

حتى يكون لقراءته ) شركائهم ( و) أولادهم ( المنسوخ من المصاحف وتمنىّ عليه جر كلمتي 
ً̀ واqي حم· عـلى ذÄ أن رأى في بعـ« : وجه قبول فيقول  ض المصـاحف شركائهـم مكتـو

 Äكاـء لأن الأولاد شركاؤهم في أمــوالهم لوجــد في ذ `ليــاء ، ولــو قــرأ بجــر الأولاد والشرـ
، وقد عجب أبو حيان من هذا التخـريج والتمـنيّ وكان |  )21(»  مندوحة عن هذا »رتكاب

 عــربي وأعجب لعجمي ضـعيف في النحــو يــرد عـلى« : ردّ جارف على الزمخشري في قو| 
صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها في لسان العـرب في غـير مـا بيـت وأعجـب لسـوء 
ً̀ ، وقـد  ظن هذا الرجل `لقراء الأئمة اqين تخيرتهم هذه الأمة لنقـل كتـاب الله شرقـاً وغـر

، ولم يكن أبو حيان وحيـدا في  )22(»     اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم ود²نتهم
لرد على الزمخشري بل تبعه كثيرون من أهل العلم والقراءات ولعل أبذهم طرا ابن الجـزري ا

والحـق في غـير مـا قـا| الزمخشريـ ، ونعـوذ « : اqي علقّ على هذا التخريج والتمـنيّ بقـو| 
`E من قراءة القرانٓ `لرأي والتشهـي ، وهل يحل لمسلم القراءة بما يجد في الكتابة من غـير 

، بل الصواب جواز مثل هذا الفصل وهو الفصل بين المصدر وفـاع· المضـاف إليـه  نقل ؟
ولا يختص ذÄ بضرورة الشعـر ويكفي في ذÄ ، ، ، ،     اqائع اختيارا    `لمفعول في الفصيح الشائع

دليلا هذه القراءة الصحيحة المشهورة التي بلغت التواتر ، كيف وقارئها ابن عـامر مـن كبـار 
ذوا عن الصـحابة كعـ�ن بـن عفـان وأبي اAرداء رضي الله عـنهما وهـو مـع التابعين اqين أخ

ذÄ عربي صريـح من صمـيم العـرب ، ف$مـه حجـة وقـو| دليـل لأنـه كان قبـل أن يوجـد 
اللحن ويتكلم به ، فكيف وقد قرأ بمـا تلقـى وتلقـن وروي وسمـع ورأى إذ كانـت كـذÄ في 

واســتطرد ابـن الجـزري  )23(» ... أيتها فيـه كـذÄ المصحف الع�ني اïمع على اتباعه واÁٔ ر 
وهـذا الفصـل اqي ورد في هـذه القـراءة « : في مناقب ابن عامر وقراءته حتى ختمها قائلا 
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فهو منقول من ãم العرب من فصيح Þãم ، جيد من úة المعنى أيضـا ، أمّـا وروده في 
يبويه والأخفـش وأبـو عبيـدة ãم العرب فقـد ورد في أشـعارهم كثيــرا أنشـد مـن ذÄ س ـ

، ولم يكتف أبو حيان `لرد على ابن عطية والزمخشريـ بـل طـال  )24(» ... وثعلب وغيرهم 
هـذا قبـيح : ( ولا التفات أيضاً لقول أبي علــي الفــارسي « : ردّه أ` علي الفارسي في قو| 

يزوا الفصـل بـين قليل في »سـتعمال ولـو عـدل عنهـا يعـني ابـن عـامر كان أولى لأنهـم لم يجـ
) المضاف والمضاف إليه `لظرف في ال$م مع اتساعهم في الظرف وإنما أجـازوه في الشـعر 

، ولماّ لم يلتفت أبو حيان إلى ردّ مَن ذكـرÁ بحجـة أن القـراءة المتـواترة لا تـردّ  )25(»      انتهـى
أثبـت فصـاحة  وأنِّ من أصحابها مَن هم حجة في الفصاحة ضاعف دفاعه عن هذه القراءة بـانْٔ 

ــال  ــين المتضــايفين في ãم العــرب ، فق ــين المضــاف « : الفصــل ب ــد فصــلوا ب ــوا ق وإذا كان
فالفصـل ) .هـو غـلام إن شـاء الله أخيـك ( والمضـاف إليـه `لجمـ� في قـول بعـض العـرب 

مخلـف : ( قرأ بعض السلف . `لمفرد أسهل ، وقد جاء الفصل في اسم الفاعل في »ختيار 
بنصب وعده وخفض رس· وقد اسـتعمل أبـو الطيـب الفصـل }47/ إبراهيم {)  وعدَه رسِ· 

  :بين المصدر المضاف إلى الفاعل `لمفعول اتباعاً لما ورد عن العرب فقال 
»  سقاها الحيا سقي الر²ض السـحائب ...بعثت إليه من لساني حديقة                     

دّ قراءة عربي فصيح ، وإن خالف ما عليـه ، وإذا كان ذÄ كذÄ ليس من الصواب ر  )26(
  الجمهور ؛ واسـتدل أبو حيان في هذا الموضع بما أورده أبو الفتح بن جني في كتاب 

إذا اتفـق « : في قـو| ) ف� يرد عن العربي فخالفا لما عليه الجمهـور ( من `ب ) الخصائص( 
الإنسان فصيحا في جميع ما  فإن كان. شيء من ذÄ نظُر في حال ذÄ العربي وف� جاء به 

فـإن الأولى في ذÄ أن ... عدا ذÄ القدر اqي انفرد به ، وكان ما أورده ممّا يقب· القيـاس 
يمكـن أن يكـون ذÄ وقـع إليـه مـن لغـة ] لأنه... [يحسن الظن به ، ولا يحمل على فساده 

بـابئ الفـتح بـن  ، وواصل أبو حيان »سـتدلال )27(» قديمة قد طال عهدها ، وعفا رسمها 
فـإذا كان الأمـر « : جني في عدم وجاهة التخطئة ف� روي مخالفا لما عليـه الجمهـور في قـو| 

، كـما استشـهد  )28(» كذÄ لم نقطـع عـلى الفصـيح يسُـمع منـه مـا يخـالف الجمهـور `لخطـأ 
عمرو بـن  وقال أبو    «: `لمقوY الشهيرة لأبي عمرو بن العلاء في مثل هذه المواضع ، في قو| 

، ) ما انتهـى إليكم مما قالت العرب إلا أق· ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثـير : ( العلاء 
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ونحوه ما روى ابن سيرين عن عمر بن الخطاب أنه حفظ أقلّ ذÄ وذهب عنهم كثيره يعني 
صرـ ، وعليـه يتضـح لنـا جليـا كيـف أنّ أ` حيـّان لا ينت )29(»  الشعر في حكاية فيهـا طـول

للقراءات بوصفها معلما من معالم السماع المقدّمة على القياس فحسب ، بـل يـذهب إلى أبعـد 
من ذÄ عندما يحاجج رادّي القراءات المتواترة عند مخالفتها لسمت الأقيسة الـتي وضـعوها 
بحجج عقلية مستندا إلى ماثٔور ãم العرب ومنقـول علـماء العربيـة اqيـن يشُـهد لهـم بعمـق 

، إذًا فتقـديم أبي حيـان  -كـما مـرّ بنـا  –عة »طـلاع عـلى فصـيح ãم العـرب النظر وس
للسماع على القياس مخالف لتقديم علماء المصرْيـن | ؛ ودلـي· دفاعـه عـن القـراءات المتـواترة 

  .وتوجيهه لها بما يثبت صحتها وعدم تقديم القياس عليها بحال 
ع القراءات القرانٓية والقرّاء هو مـا لخصـه بوشـعيب  بها أبو حيان في تعام· موأهم ميزة تميزّ   

لا : Éنيـا  –لا لترجـيح إحـدى القـراءات عـلى الأخـرى : أولا « : نقـاط  محمادي في ثـلاثٍ 
؛ والمقصــود بعــدم  )30(» القــراءات التفســيرية : Éلثـا  –يجـوز الطعــن في القــراءات والقــرّاء 

ولا ســ� منهـا المتـواترة ، وهـذا مـن ترجيحه لقراءة عـلى أخـرى هـو قبـول جميـع القـراءات 
شديد الحرص على عدم ترجيح قراءة على قراءة ، خصوصـا إذا « منطلق أنّ أ` حيان كان 

قرأ بها أحد القراء السـبعة ، أو قرأ بها من اشـتهر `لعناية بها ، وكان من أهل اللغة المحققـين 
مـن أمـث� ذÄ قــول أبي حيـان في ، و  )31(» ... الحفاّظ وكان للقراءة وجه مقبول في اللغـة 

ْ     [: تفسير قـو| تعـالى  ُ ْ ُ ْ تمتمتمتمُْ ُ نـْ õالعِْجْـلَ مِـنْ بعَْـدِهِ وَا ُ نـُْ õالعِْجْـلَ مِـنْ بعَْـدِهِ وَا ُ نـُْ õالعِْجْـلَ مِـنْ بعَْـدِهِ وَا ُ نـُْ õـذْتمتمتمتمُُ العِْجْـلَ مِـنْ بعَْـدِهِ وَا َ òْـذ َ òْـذ َ òْـذ َ òاتختختختخ òُرْبعَِـينَ لـَيَْ�ً ثمõاَ ا òُرْبعَِـينَ لـَيَْ�ً ثمõاَ ا òُرْبعَِـينَ لـَيَْ�ً ثمõاَ ا òُرْبعَِـينَ لـَيَْ�ً ثمõمُـوسىسىسىسىَ ا Áَْذْ وَاعـَد
û
ذْ وَاعـَدÁَْ مُـووَا
û
ذْ وَاعـَدÁَْ مُـووَا
û
ذْ وَاعـَدÁَْ مُـووَا
û
وَا

ولا وجه لترجيح إحدى القراءتين على الأخرى ، لأن « ]   : 51/سورة البقرة [  ]ظَالِمُونظَالِمُونظَالِمُونظَالِمُون
وهـذا « : ، ويقول في موضـع اخٓـر  )32(»     ما في الصحة على حدّ سواءãً منهما متواتر ، فه

الترجيح اqي يذكره المفسرون والنحويون بين القراءتين لا ينبغي ، لأن هـذه القـراءات كلهـا 
صحيحة ومروية Éبتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكل منها وجـه ظـاهر حسـن 

لاò     [: ، وذÄ في قـو| تعـالى  )33(»  راءة عـلى قـراءةفي العربية ، فلا يمكن فيها تـرجيح قـ
û
لاò ا
û
لاò ا
û
لاò ا
û
ا

بـوُا مِنْـهُ  بـوُا مِنْـهُ ُرْفـَةً بِيَـدِهِ فشرََِ بـوُا مِنْـهُ ُرْفـَةً بِيَـدِهِ فشرََِ بـوُا مِنْـهُ ُرْفـَةً بِيَـدِهِ فشرََِ فَ غغغغُرْفـَةً بِيَـدِهِ فشرََِ فَ مَنِ اغْـترََ فَ مَنِ اغْـترََ فَ مَنِ اغْـترََ ، أمّـا تصدّيــه للنحــويين ] 249/سـورة البقـرة [  ]    مَنِ اغْـترََ
والمفسرين اqي يطعنـون في القرّاء فقد ضربنا | أمث� في الايٓتين اللتـين اتخـذÁهما نمـوذجين 

على القياس ، أمّا النقطة الثالثة من موقفه من القراءات ) السـماع(ات المتواترة لتقديمه القراء
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فالمقصود منها ت� القراءات غـير المتـواترة `لنظـر لافتقارهـا لشرطـ ) القراءات التفسيرية ( 
من شروط التواتر ، وهو شرط مخالفتها للمصحف الع�ني عـلى اïمـع عليـه ، وهي القـراءة 

`لشاذة ، إلا أنّ أ` حيـان يفضـل تسـميتها `لقـراءة التفسـيرية بـدل  -عادة  –التي توصف 
لفــت التــادٔب أنـّـه كان يســمي القــراءات الــتي لم تصــح روايتهــا وخا« الشــاذة ؛ و كان مــن 

  ،)34(» واتخذ ذÄ قاعدة علمية يتحاكم إليها في هذه المساYٔ العويصةتفسيرا، : المصحف اïمع عليه
وهذه القراءة مخالفة لسواد المصحف اïمـع عليـه ، فينبغـي أن يجعـل « : وبرهان ذÄ قو| 

، وربما وسمه للقراءة  )35(»  تفسيراً ، وكذا ما ورد عنه وعن غيره مما خالف سواد المصحف
اªالفة للمصحف الع�ني `سم القراءة التفسيرية هو أكـبر دليـل عـلى مـدى ارتباطـه بحجّيـة 

وي وبيان قيمة تلـكم القـراءات الـتي تمثـل اللسـان العـربي في تلـون القراءات في اAرس النح
  .  لهجاته في إطار اللغة العربية المشتركة 

والجــدير ذكــره في هــذا الصــدد أن أ` حيــان كان معروفــا بدفاعــه المســـتميت عــن متــواتر   
qي القراءات سواء أكانـت ســباعية أم عشـارية ، وكان يعـدّ القـراءات هي المعـلم الـرئيس ا

إلى  –كـما غـيره  –يتوجب على النحويين التقعيد على منوا| والسماع الأيل اqي لا يخضـع 
ضرورات تخرجـه عن سمت تقعيد النحـويين ، وأنّ »خـتلاف في القـراءات هي اخـتلاف 
لغات العرب التي يجب أخذها بعين »عتبـار ، وقد تفطن اAارسون إلى محورية القـراءات 

 حيان وتصـدّيه للنحـاة اqيـن لا يتورعــون عـن ردّهـا أو تضـعيفها ؛ ومـن المتواترة Aى أبي
دفـاع عـن القـراءات العشرـ المتـواترة في البحـر المحـيط لمحمـد بــن ( ت� اAراسات كتـاب 

  . )36(لنعيم مصطفى يحي شرف مثلا ) يوسف الشهير  بابئ حيان الأندلسي
لقـد اعتمـد أبـو حيـان في : : : :     لشـاذ النـادرلشـاذ النـادرلشـاذ النـادرلشـاذ النـادراعاعاعاعOOOOد القياس على المطرد و»بتعاد عن اد القياس على المطرد و»بتعاد عن اد القياس على المطرد و»بتعاد عن اد القياس على المطرد و»بتعاد عن ا. . . . بببب    

مذهبه النحوي في أقيسـته النحوية عـلى المطـرد ، ويبتعـد عـن القيـاس عـلى الشـاذ النـادر 
اqي في نظره لا ينقاس ، ولعل هذا المـذهب يفسرـ سر ابتعـاده عـن التعلـيلات والـOرين 

ي يصح القياس عليـه ، ؛ فتجـده لا يطمئن إلا على الكثير اqمنها ولا جدوى التي لا طائـل
ولا يــبري ســهام نقــده إلا عــلى أولئــك اqيــن اعتمــدوا عــلى الشــاذ النــادر ، وإن كان يــبرر 
للكوفيين أحياÁ أقيستـهم على النادر بانٔ يعذرهم بوجـه تـاؤيلي مقبـول ، وعـلى هـذه الـوتيرة 

كان يمثـل النحـو اqي ) البحر المحيط(سار أبو حيان في تالٓيفه اªتلفة ولا سـ� منها تفسيره 
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التطبيقي التعليمي في أنقـى صـوره ، وهـذا الوصـف يقـودÁ إلى عـ� إعجابـه `لنحـو البصريـ 
أكثـر من غير وع� تقديره لارٓاء سيبويه النحويـة عـلى وجـه التحديـد ، ومـن أمـث� أقيســته 

ينبغـي  كثرة) قد(فقد كثر وقوع الماضي حالاً بغير « ) :  قد(قو| في وقوع الماضي حالا بغير 
، وذكـر في موضع اخٓر من تفسيره في مساYٔ جواز وقوع الماضي حـالا  )37(» القياس عليها  

وقـد أجـاز الأخفـش مـن « : في معرض مساندته للأخفش ، مـن خـلال قـو| ) قد(دون 
البصريين وقوع الماضي حالاً بغير تقدير قد وهـو الصـحيح ، إذ كـثر ذÄ في لسـان العـرب 

ويبعد فيها التاؤيل ، وقـد ذكـرÁ كـثرة الشواهــد عـلى ذÄ في كتابنـا  ، القياسكثرة توجب 
، ويقــدّم أبــو حيــان الحمــل عــلى  )38(»  )`لتــذييل والتكميــل في شرح التســهيل ( المسـمى 

لأن هذا الإبدال شـاذ ولا ينقـاس ، وتـ� « : المطرد على الحمل على الشاذ النادر في قو| 
،  )39(»  غـير المطـرد الشـاذلغة Éنيـة ، فكان الحمل على مـا كان لغـة أولى مـن الحمـل عـلى 

ويقول في موضع اخٓر مبينا قيمة المطرد اqي يجب أن يقاس عليه بخـلاف الشاذ النــادر في 
»  شاذ في »سـتعمال والقيـاسولم يكن القرانٓ لياتئ على ال     «: أحد مباحث أفعل التفضيل 

والقـرانٓ لا ياتئ `لقليل من اللغــة ولا     «: ، ويقرّر أبو حيان هذه الحقيقة أيضا في قو|  )40(
، وأقوى ما يظهر تمسك أبي حيان `لمطرد وابتعاده عن الشاذ في النقل فضـلا )41(»  الشاذ

نــا في تـرك نقــل الشـاذ أضرب عن ذكـرها صـفحاً عـلى عادت « : قو| ) القياس(عن العقل 
ل�لاY على أن ) على عادتنا : ( ؛ فنـص بانٔ قـال  )42(»     اqي يخالف للسـواد مخالفة كثيـرة

مذهب اتباع المطرد و»بتعاد عن الشاذ دأبه ومذهبه اqي يؤمن به ، وإنما ترك أبو حيان 
بة و»طراد في ضبطها القياس على الشاذ النـادر قصد إقـامة قواعد لللغّة تكون من الصـلا

لهيئـات التركيـب العـربي بحيـث تغـني العـربي المـتعلم والمســتعرب عـن التعقيـد والتوغـل في 
الجزئيات الفرعية التي لا تخدم اللغة ولا طالبيها بشيء ، غـير المزايـدة في التعلـيلات المـبررة 

إظهـار فضـل لصحة رأي في القيـاس على شـاذٍ يحـاول أصحابـه في أحاييــن ليسـت `لقلـي� 
  .    براعتهم في التعليل والتمرين أكثـر من خدمة متعلم العربية والعربية نفسها

أبو حياّن لا يتعصب لأيّ مذهب نحوي ، فهو عصامي لا :  اسـتقلالية المذهب النحوياسـتقلالية المذهب النحوياسـتقلالية المذهب النحوياسـتقلالية المذهب النحوي. . . . جججج
يذيب فكره في نهج مذهب أو مدرسة في جميع ارٓائها ، بل يعُمل عق· وفق ما يقتنع به مـن 

قتنع برأي تبناه ودافع عنه ، وإن لم يقتنـع بـه عارضـه وقـدّم اAليـل عـلى ردّه ، طرح ، فإن ا
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في تجويزه العطف على المضـمر اïـرور مـن غـير إعـادة   -كما رأينا  -فنجده يردّ ارٓاء البصرة 
الجار ، وفي تجويزه الفصل بين المتضايفين ، وهما أمران ســبق وأن شرحنـاهما ، ومـن أمـث� 

« :  -) هــ207(أكـبر علـماء الكوفـة أ` زكـر² الفـراء Éني مؤيـدا  -يين قـو| ردّه لرأي البصرـ 
لا يجـوز ذÄ :والفـراء يقـول . ضرب زيـد عمراً عجبت من :البصريون يجيزون ذÄ فيقولون 

والصــحيح مــذهب الفــراء ، ولــيس . ، بــل إذا نــون المصــدر لم يجــىء بعــده فاعــل مرفــوع 
    »ن السماع ، بـل أثبتـوا ذÄ `لقيـاس عـلى أن والفعـل للبصريين حجة على إثبات دعواهم م

، وغير هذا كثير في إثبات أن أ` حيان لا يسلم قياد فكـره لجميـع ارٓاء مدرسـة مـا ولـو     )43(
  .كانت هذه المدرسة بحجم مدرسة البصرة 

ذÄ مـن خـلال الـرّد عـلى أشـهر كما ردّ ارٓاء نحاة الكوفة في كثـير مـن المسـائل ؛ وتجـلى   
) خلافـا للكـوفيين(ا من أمثال الكسائي والفراء وثعلب ، ومن ذÄ اسـتخدامه لتركيب نحاته

رفيتهـا ظرف زمان بمعنى الشرط خلافا للكوفيين اqين يقولون بح) إذا(مثلا ؛ كما في إعرابه 
، ظـرف زمـان ، ويغلـب كونهـا شرطـاً :  إذا« : ، فيقول أبو حيان)11(في سورة البقرة ايٓة 
، جــاج ، لا ظــرف مــكان خلافــاً للمــبردف زمــان وفاقــاً للــر²شي ، والز وتقــع للمفاجــاةٔ ظــر 

  وإذا كانت حرفاً ، فهـي لما تيقن . ولظاهر مذهب سيبويه ، ولا حرفاً خلافاً للكوفيين 
، ويخـالف  )44(»     ، وأحكاÞا مسـتوفاة في علم النحــورجح وجوده ، ويجـزم بها في الشعرأو 

كَ     ﴿:قول الله تعالى  في) إنْ (الكوفيين كذÄ في إعراب  نْ نظَُنóـ
û
كَ  مِثلْنُـَا وَا نْ نظَُنóـ
û
كَ  مِثلْنُـَا وَا نْ نظَُنóـ
û
كَ  مِثلْنُـَا وَا نْ نظَُنóـ
û
ٌٌ مِثلْنُـَا وَا لاò بشرٌٌََ

û
لاò بشرََوَمَا اõنتَْ ا
û
لاò بشرََوَمَا اõنتَْ ا
û
لاò بشرََوَمَا اõنتَْ ا
û
وَمَا اõنتَْ ا

إن : } وإن نظنك لمـن الكاذبـين { « : ، في قو| ] 186/سورة الشعراء [﴾  لمَِنَ الْكاَذِبِينلمَِنَ الْكاَذِبِينلمَِنَ الْكاَذِبِينلمَِنَ الْكاَذِبِين
هي اªففة من الثقـي� ، والـلام في لمـن هي الفارقـة ، خلافـاً للكـوفيين ، فـإن عنـدهم Áفيـة 

في ) لمــاّ(، كما نجده يخالف إمام الكوفيين الكسائي في تقدير مركـب  )45(»  . إلاواللام بمعنى

ون    [ : قول الله تعالى  ينْاَ مُحْضرَُ َAَ ون ينْاَ مُحْضرَُ َAَ ون ينْاَ مُحْضرَُ َAَ ون ينْاَ مُحْضرَُ َAَ ٌٌ يعٌٌ ا جمَِ òَيع لم ا جمَِ òَيع لم ا جمَِ òَيع لم ا جمَِ òَلم YY YY ُُ نْ كلكلكلكلُُ
û
نْ وَا
û
نْ وَا
û
نْ وَا
û
، فيقـول أبـو ] 32/سورة يـس [    ]  وَا

) لمـا(ومن خفف « : حيان مرجحا رأي البصرة وداحضا رأي الكوفة ممث� في إماÞا الكسائي 
. جعل إن اªففة من الثقي� ، وما زائدة ، أي إن كل لجميع ، وهذا على مـذهب البصريـين 

عندهم Áفية ، واللام بمعنى إلا ، ومـا زائـدة ، ولمـّا المشـددة بمعـنى إلاّ ) إن(وأما الكوفيون فـ
Äبت في لسان العرب بنقل الثقاة ، فلا يلتفت إلى زعم الكسائي أنـه لا يعـرف ذÉ     «)46( 

على الضم مخالفا الكسائي اqي يرى فيها الإعراب ؛ فيقـول ) أي(، كما يرى أبو حياـن بنـاء 
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وأي في أيها منادى مفرد مبني على الضم ، وليسـت الضـمة فيـه حركـة إعـراب خلافـاً « : 
للكسائي والر²شي ، وهي وص� لنـداء ما فيه الألف والـلام مـا لم يمكـن أن ينـادي توصـل 

ندائــه ، وهي في موضــع نصــب ، وهــاء التنبيــه ٔ\نهــا عــوض ممــا منعــت مــن بنــداء أي إلى 
، ويتعدى أبو حيان الكسائيَ في مخالفته لنحـاة الكوفـة إلى نحـاة اخٓـرين لهـم  )47(»  الإضافة

صيت واسع في تلكم المدرسة ، ومن أبرزهم أبو زكر²ء الفراء ؛ حيث ضعّف أبو حيان رأيـه 
الموصولية حسب تاؤيل أبي حيان والشرطـية حسـب ) ما(ـ في مواضع كثيرة منها ما تعلق ب

ليَْـهِ     مَامَامَامَاوَ وَ وَ وَ  [: تاؤيل الفراء في قـول الله تعـالى 
û
ـ فاَ ó óـكمُُ الضر òذَا مَس

û
ِ ثمòُ ا ò÷ليَْـهِ بِكمُْ مِـنْ نِعْمَـةٍ فمَِـنَ ا

û
ـ فاَ ó óـكمُُ الضر òذَا مَس

û
ِ ثمòُ ا ò÷ليَْـهِ بِكمُْ مِـنْ نِعْمَـةٍ فمَِـنَ ا

û
ـ فاَ ó óـكمُُ الضر òذَا مَس

û
ِ ثمòُ ا ò÷ليَْـهِ بِكمُْ مِـنْ نِعْمَـةٍ فمَِـنَ ا

û
ـ فاَ ó óـكمُُ الضر òذَا مَس

û
ِ ثمòُ ا ò÷بِكمُْ مِـنْ نِعْمَـةٍ فمَِـنَ ا

اõرُون ْ اõرُونَ ْ اõرُونَ ْ اõرُونَ وما موصوY ، وصلتها بكم « : ، فيقول أبو حيان في ذÄ ]  53/سورة النحل [  ] تجتجتجتجَْ
وما اسـتقر بكم ، ومـن نعمـة تفسـير لمـا ، والخـبر فمـن الله : العامل فعل »سـتقرار أي ، و 
وأجـاز . فهـي من قبل الله ، وتقديـر الفعل العامل بكم خاصاً كحلّ أو نزل ليس بجيد : أي 

ومـا . التقـدير : قال الفـراء . أن تكون ما شرطية ، وحـذف فعل الشرط : الفرّاء والحوفي 
عمـة ، وهـذا ضـعيف جـداً لأنـه لا يجـوز حذفـه إلا بعـد أن وحـدها في `ب يكن بكم مـن ن

  :»شـتغال ، أو متلوّة بما النافية مدلولاً عليه بما قب· ، نحو قو| 
، وكذÄ فعـل  )48(»    وإلا يعل مفرقك الحسام ...فطلقها فلست لها بكفء              

وإن  –مخالفا لثعلـب أحـد أبـرز نحـاة الكوفـة أبو حيان مع الفراء في مواضع كثيرة ، كما كان 
؛ ومن مخالفته | ما تعلـق بمصـدر  -كانت مخالفته | نـادرة جدا إذا قيست بزملائه الكوفيين 

على وزن تفع� ، مصدر له� ، وتفع� مصـدراً قليـلٌ  . } التهلكة { « : في قو| ) تهلكة ( 
هـ� : التنصبة ، والتنف� ، يقـال : عيان التضرة والتسرة ، ومث· من الأ : حكى سيبويه منه

هلــكاً وهــلاكاً وتهلكــةً وهلــكاءً عــلى وزن فعــلاء ، ومفعــل مــن هــ� جـــاء `لضــم والفــتح 
والكسر ، وكذÄ `لتاء ، هو مثلث حركـات العين ، والضم في Þـ� Áدر ، والهـلاك في 

ن التهلكـة مصـدر لا نظـير أ  وزعم ثعلـب.... الفناء والنفاد : الموت ، وفي غيره : ذي الروح 
| ، إذ ليس في المصادر غيره ، وليس قو| بصحيح ، إذ قد حكينا عـن سـيبويه أنـه حـكى 

  .  )49(»     التضرة والتسرّة مصدرين 
كــما ردّ أبــو حيــان عديــد الارٓاء النحويــة المتصــ� بنحــاة المدرســة البغداديــة ، وســـنحاول   

الفارسي وابن جني ٔ\بذ علمين في هذه المدرسـة ،  الإشارة إلى تلكم الردود ممث� في أبي علي
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الناقصـة ، ) كان(لــ ومن ردوده على أبي علي الفارسي ما تعلق بنفي أبي علي وجـود مصـدرٍ 

يميمٌيمٌيمٌٌ بِمَا  بِمَا  بِمَا  بِمَا  [:  في قول الله تعالى  لِ õلِ اõلِ اõلِ اõا ٌٌ ُ مَرَضًا وَلهَُمْ عذََابٌٌ ò÷مَرَضًا وَلهَُمْ عذََاب فزََادَهمُُ ا ُ ò÷مَرَضًا وَلهَُمْ عذََاب فزََادَهمُُ ا ُ ò÷مَرَضًا وَلهَُمْ عذََاب فزََادَهمُُ ا ُ ò÷فزََادَهمُُ ا ٌٌ مْ مَرَضٌٌ مْ مَرَضفيِ قلُوُبهِِ مْ مَرَضفيِ قلُوُبهِِ مْ مَرَضفيِ قلُوُبهِِ  يكَْذِبوُنيكَْذِبوُنيكَْذِبوُنيكَْذِبوُن    كاَنوُاكاَنوُاكاَنوُاكاَنوُافيِ قلُوُبهِِ

ثم ذكـر تعـالى أن كينونـة العـذاب الألـيم لهـؤلاء سـببها  «: فقـال ، ] 10/رة البقـرة سـو [  ]
كذبهم وتكذيبهم وما منسوبة أي بكونهم يكذبون ، ولا ضمير يعود عليها لأنها حرف ، خلافاً 

فمذهبه مردود ، وهـو مـذهب أبي ومن زعـم أن كان الناقصة لا مصدر لها ، . لأبي الحسن 
كثر في كتاب سيبويه اïيء بمصدر كان الناقصة ، والأصح أنه لا يلفـظ  وقد.  علي الفارسي

، وكذÄ كان أبو حيان يفعل مع بعـض ارٓاء  )50(»      كان زيد قائماً كوÁً : به معها ، فلا يقال 
أبي علي الفارسي في مواضع أخرى مـن البحـر المحـيط ، أمـا ردّه لارٓاء ابـن جـني فـلم تكـن 

) يغفـر(لبعض ارٓائه قو| `لعطـف عـلى الجـزاء في قـراءة مـن جـزم كثيرة ، ومن نماذج ردّه 

نْ تبُْـدُوا  [:  على خلاف رأي ابن جني اqي رأى فيها البدلية في قو| تعالى ) يعذب(و
û
نْ تبُْـدُوا وَا
û
نْ تبُْـدُوا وَا
û
نْ تبُْـدُوا وَا
û
وَا

ُ فَ  ò÷بْكمُْ بِهِ ا فُوهُ يحَُاسـِ ْ ُ فَ ُ ò÷بْكمُْ بِهِ ا فُوهُ يحَُاسـِ ْ ُ فَ ُ ò÷بْكمُْ بِهِ ا فُوهُ يحَُاسـِ ْ ُ فَ ُ ò÷بْكمُْ بِهِ ا فُوهُ يحَُاسـِ بُ مَنْ يشََـاءُ     يغَْفِرُ يغَْفِرُ يغَْفِرُ يغَْفِرُ مَا فيِ اõنفُْسِكمُْ اõوْ مَا فيِ اõنفُْسِكمُْ اõوْ مَا فيِ اõنفُْسِكمُْ اõوْ مَا فيِ اõنفُْسِكمُْ اõوْ تختختختخُْ بُ مَنْ يشََـاءُ لِمَنْ يشََاءُ وَيعَُذِّ بُ مَنْ يشََـاءُ لِمَنْ يشََاءُ وَيعَُذِّ بُ مَنْ يشََـاءُ لِمَنْ يشََاءُ وَيعَُذِّ ِّ     لِمَنْ يشََاءُ وَيعَُذِّ ُ ِّ ُ ِّ ُ عـَلىَ كلكلكلكلُِّ ُ ò÷عـَلىَ وَا ُ ò÷عـَلىَ وَا ُ ò÷عـَلىَ وَا ُ ò÷وَا

ءٍ قدَِير ْ ءٍ قدَِيرَ ْ ءٍ قدَِيرَ ْ ءٍ قدَِيرَ وقــرأ الجعفـي ، وخـلاد ، وطلحـة بـن     «: فيقـول ؛ ] 284/سـورة البقـرة [  ] شيشيشيشيَْ
هي : قـال ابـن جـني . يغفر لمن يشاء ، ويروى أنها كذÄ في مصحف عبـد الله : مصرف 

ولـيس بتفسـير ، بـل هـما . انتهــى . يحاســبكم ، فهــي تفسـير للمحاســبة : على البـدل مـن 
، ويصفه في موضع اخٓر بانٔه يحمّل كـلام العـرب مـا لا يحتمـل،  )51(»  تبان على المحاسـبةمتر 

وهـذا التوجيـه في « : ؛ وذÄ في قـو|  81/ في سـورة الٓ عمـران ) لمـّا(في تاؤيل تشديد 
قراءة التشديد في البعد ، وينــزّه غايــة ãم العـرب أن يـاتئ فيـه مـث· ، فكيـف ãم الله 

  . )52(»     ابن جني كثيـر التحمل في ãم العرب تعالى ؟ وكان
أبي (إنّ انخراط أبي حيان في مدرسة الأندلس النحوية بشاهد نسـبة الأنـدلس إلى كنيتـه   

لم يكن مبررا لعدم اعتراضه على نحاة الأندلس وردّ ارٓائهم و اجتهـاداتهم إذا ) حيان الأندلسي
يرة لا يعسرـ إيجادهـا عنـد البحـث ؛ ومـن تعارضت مع قناعاته ، وأمث� ذÄ في تفسيره كثـ

النحاة الأندلسـيين اqين ردّ أبـو حيـان بعـض ارٓائهـم النحـوي الشـهير ابـن مـاÄ الأندلسيـ 
المعروف بالٔفيته النحوية وبكتابه التسهيـل وغيـرها من الكتب ؛ إذ قد غلطه في حكمه عـلى 

الأفعـال الـتي لا تتصرـف ليس مـن } ينبغي { و « : بعدم التصرف في قو| ) ينبغي ( فعل 
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انبغـى وقـد عـدّها ابـن مـاÄ في التسـهيل مـن الأفعـال الـتي لا : بل سمع لهـا المـاضي قـالوا 
ـف وهــو  « : قليــل في قــو| ) أجمعــين ( ، وحاجّــه في أن التوكيــد بـــ )53(»  غلــطتتصرـ

انٓ ، وقد كـثر التوكيـد بـاجمٔعين غـير 1بـع لكلهـم في القـر . تاكٔيد للضمير المنصوب } أجمعين{و
Äحجة على ابن ما Äفي زعمه أن التاكٔيد باجمٔعين قليل ، وأن الكثير اسـتعما| 1بعـاً  فكان ذ

، كما طال نقد أبي حيان كـذÄ ارٓاء النحـوي الشـهير ابـن عصـفور الإشـبيلي  )54(»     لكلهم
المعروف بكتابه الممتع ؛ حيث يرميه مرة `لاضطراب في رأيه ومرة `لوهم المفضي إلى الخطـأ 

« :  285في سـورة البقـرة الايٓـة ) غفرانـك(، فيقول أبو حيان مثلا في وجه نصب المصدر 
: هو منصوب بفعل يجوز إظهاره ، ومـرة قـال : واضطرب قول ابن عصفور فيه ، فمرة قال 

وأجاز بعضهم انتصابه على . سـبحان الله ، وأخواتها : وعدّه مع . هو منصوب يلتـزم إضماره 
وجـوّز بعضـهم الرفـع فيـه عـلى أن يكـون . نسـالٔ غفرانـك : نطلب ، أو  :المفعول به ، أي 

، وفي مواضـع أخـرى يصـف أبـو حيـان ابـن عصـفور  )55(»  غفرانـك بغيتنـا: مبتدأ ، أي 
، كما اتخذ من الارٓاء النحوية لابن عطيـة الأندلسي مواضع للتعبير  )56(`لوهم في بعض ارٓائه 

لنقـد والتوجيـه في بعـض الأحيـان أو النقـل والتثمـين في عن قناعاته النحوية التي تجلت في ا
أحايين أخرى ، وذÄ من خلال ما بثه ابن عطية مـن ارٓاء نحويـة واجتهـادات توجيهيـة في 

، ومـن ) المحرر الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز ( القراءات والتركيب اشـتمل عليها تفسيره 
) جعــل ( بمعــنى ) خلــق ( ون الفعــل ذÄ ردّ أبي حيــان لتاؤيــل ابــن عطيــة بجــواز أن يكــ

 Äإلى مفعولين بدل المفعول الواحد ، فيقول أبو حيان معلقـا عـلى ذ Äq فيتعدى تبعا : »
ويصــح أن يكــون خلــق بمعــنى جعــل ، فيكســـبها ذÄ قــوّة التعــدي إلى : قــال ابــن عطيــة 

مـن أنّ خلـق  وهـذا هـو اqي ذكـره. ضـعيفاً مفعـولاً Éنيـاً انتهــى : مفعولين ، فيكون قـو| 
يتعدى إلى اثنين بجعلهـا بمعـنى جعـل ، لا أعـلم أحـداً مـن النحـويين ذهـب إلى ذÄ ، بـل 
اqي ذكر الناس أنّ من أقسام جعل أن يكون بمعنى خلـق ، فيتعـدّى إلى مفعـول واحـد ، 

أما العكس فلم يذهب إلى ذÄ أحد ف� علمناه ، } وجعل الظلمات والنور { : كقو| تعالى 
، ويـرمي أبـو حيـان ابـن عطيـة  )57(» خرون اqين تتبعوا هذه الأفعال لم يذكروا ذÄ والمتأ 

فلعل ابن عطية اختلط عليه البدل والنعـت « : بصفة الخلط بين المباحث النحوية في قو| 
  . )58(» ولم يفرق بينهما في الحكم 
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يـذوب في  كل هذا وغيره يثبت مدى اســتقلال أبي حيـان في نهجـه النحـوي ؛ فـلا هـو  
المدرسة الأندلسـية `عتبار أصـ· وتنشـئته العلميـة ، ولا هـو ينـدمج في المـذهب البصريـ 

ن يعتمـد عـلى رأيـه في كثـير مـن `عتباره مذهب سيبويه إمام النحاة اqي ماانفـك أبـو حيـا
النحوية ، ولا هو يميل إلى المذهب الكوفي `عتباره مذهب النقد و»نتقـاد والتمحـل  راءالآ 
النبش على اªالفة في الرأي ما وسعهم إلى ذÄ سبيل ، بل يجنح أبو حيان إلى اجتبـاء في 

  .الارٓاء النحوية التعليمية البعيدة عن التعقيد والشطط اqهني في التعليل غير اïدي 
اتفق أبو حيان مع نحاة المصرْين وغيرهم من المذاهب :  القول بنظرية العامل النحويالقول بنظرية العامل النحويالقول بنظرية العامل النحويالقول بنظرية العامل النحوي. . . . دددد    

القول بنظرية العامل واختلف بـذÄ مـع ابـن الأنـدلس ابـن مضـاء القـرطبي في  الأخرى في
لا نعـلم قبـل ابـن «  ؛ وهي دعوة ) الرد على النحاة(دعوته إلى إلغاء نظرية العامل في كتابه 

، على كـثرة الماخٓـذ الـتي وúـت إلى النحـو والنحـاة ، ... مضاء من دعا إلى إلغاء القول بها 
» ... كان يدرك خطر دعوته هذه ، ولهذا صدر كتابه بموضوع العامـل ويبدو أن ابن مضاء 

، وأبو حيان `عOده القـول `لعامـل ينحـــو إلى الالٓيـات القـادرة عـلى تسـهيل  النحـو  )59(
التعليمي للناشـئة وكـذا المســتعربين مـن خـلال رصـد علاقـات الأثـر `لمـؤثر وفـق مقـولات 

ة عمل بعض الكلم في بعض من úـة تبســيط المفـاهيم منطقية صريحة تعتمد على مجازية نسـب
الـتي ) العامل(كلمة ) البحر المحيط(النحوية للمتعلمين والمسـتعربين ، وقد وظّف في تفسيره 

توظيف ؛ منها ما فسرّ به حقيقـة عمـل ) 300(يقُصد بها العمل النحوي ما يربو عن ثلاثمئة 
صل `لفعل يعود على المتقدم في قـول الله الفعل في »سم الظاهر المقدم في وجود ضمير مت

ِّيهاَِّيهاَِّيهاَِّيهاَ [:  تعالى  ٌٌ هُوَ مُوَ هُوَ مُوَ هُوَ مُوَ هُوَ مُوَلللل ةٌٌ َúِْةوَلِكلٍُّ و َúِْةوَلِكلٍُّ و َúِْةوَلِكلٍُّ و َúِْففسرـ أبـو حيـان هـذا الوجـه ] 148/سـورة البقـرة [  ] وَلِكلٍُّ و
ولـكل : وأما قـراءة مـن قـرأ « : النحوي عن طريق اسـتدعاء نظرية العامل من خلا| قو| 

، ولا ينبغـي أن يقـدم عـلى الحـكم في  هي خطـأ : وúة على الإضافة ، فقال محمد بـن جريـر 
ذÄ `لخطأ ، لا سـ� وهي معزوّة إلى ابن عامر ، أحد القراء الســبعة ، وقـد وúـت هـذه 

ولكل وúة الله موليهـا ، فزيـدت الـلام لتقـدمّ المفعـول ، : المعنى : قال الزمخشري . القراءة 
 Äمـه ، وهـ. لزيد ضربـت ، ولزيـد أبـوه ضـاربه : كقوã ذا فاسـد لأن العامـل إذا انتهــى

لزيـد ضربتـه ، : لا يجـوز أن يقـول . تعدّى لضمير »سم لم يتعدّ إلى ظاهره اïرور `لـلام 
كان قـو²ً ، والـلام . وعليه أن الفعل إذا تعدّى للضمير بغير واسـطة . لزيد اÁٔ ضاربه : ولا 
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، ولا يمكـن أن يكـون  إنما تدخل على الظاهر إذا تقدّم ليقويه لضـعف وصـو| إليـه متقـدماً 
العامل قـو²ً ضـعيفاً في حـاY واحـدة ، ولأنـه يلـزم مـن ذÄ أن يكـون المتعـدي إلى واحـد 

  :يتعدى إلى اثنين ، وÄq تاؤّل النحويون قو| هذا 
  سراقة للقرانٓ يدرسه

لزيـد ضربـت ، أي زيـداً ضربـت ، لأن ضربـت في هـذا : وليس نظير ما مثل به من قـو| 
ل في ضمير زيد ، ولا يجوز أن يقدر عامل في لكل وúة يفسرهـ قـو| موليهـا ، المثال لم يعمـ

كتقديرÁ زيداً اÁٔ ضاربه ، أي اضرب زيداً اÁٔ ضاربه ، فتكون المسـاYٔ مـن `ب »شــتغال 
، وفي موضـع اخٓـر يعـترض أبـو  )60(»  ، لأن المشـتغل عنه لا يجوز أن يجـر بــحرف الجـر

بطـرح مسـلمة مـن ) أراغـب أنـت عـن الٓهـتي ²إبـراهيم (حيان على الزمخشريـ في إعـراب 
مسلمات نظرية العامل ؛ والتي تفرض عدم الفصل بـين العامـل ومعمـو| بـاجٔنبي لـيس مـن 

أن لا « : من سورة مريم ، مـن خـلال قـو| ) 46(معمول العامل ، وذÄ في تفسير الايٓة 
بمـا ليــس } عن الٓهـتي { وبين معمو| اqي هو } أراغب{اqي هو  العامليكون فصل بين 

فـاعلاً فـإن } أنـت { بمعمول للعامل ، لأن الخـبر لـيس هـو عـاملاً في المبتـدأ بخـلاف كـون 
باجٔنبي إنما فصل بمعمـول } عن الٓهتي { وبين } أراغب { فلم يفصل بين } أراغب { معمـول 

وذÄ  على الأصـل في تقـديم العامـل وتـاخٔير المعمـول ،، ويصدّق في موضع اخٓر  )61(» | 
لأنـه `لتقـدم وتـاخٔرُ العامـل     «: مـن سـورة البقـرة  185من خـلال قـو| في تفسـير الايٓــة 

ضــعف العامــل عــن الوصــول إليــه ، فقــوي `لــلام ، إذ أصــل العامــل أن يتقــدم ، وأصــل 
، ويثبتّ كذÄ عدم الفصل بين العامل `لمعمـول كـما بـدا في  )62( » المعمول أن يتاخٔر عنه

يـوم ( مـن سـورة ق في المعمـول  20في الايٓـة ) يـنفخ ( في القول `لعامل تعقبّه الزمخشري 
ويجوز أن ينتصب بنفخ  : قال الزمخشري « : من نفس السورة في قو|  30في الايٓة ) نقول 

انتهــى ، . ونفخ في الصـور يـوم نقـول ، وعـلى هـذا يشـار بـذÄ إلى يـوم يقـول : ٔ\نه قيل 
القول بين العامل والمعمول بجمل كثيرة ، فلا يناسب  وهـذا بعيد جداً ، قد فصل على هذا

، هذه الfذج وغيرها كثـير تؤكـد إيمـان أبي حيـان  )63(»     هذا القول فصاحة القرانٓ وبلاغته
بفكرة العامل في النحو ، وترسخّ جدوى العمل بها في بيان وجوه المعاني في التراكيب ، وهو 

غائها من بني جغرافيته الأندلســية ، وإنمـا السـبيل بذÄ لا يقف في صَفّ اqين دعوا إلى إل
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إلى الإيمان بفكرة العامل والعمل بها هو تسـهيل لمـر1د نحـو العربيـة وتيسـير لإدراك علائـق 
الكلــم بعضــها بــبعض عــلى ســبيل اïــاز المقــرب للحقــائق واïســد للــروابط التركيبيــة الــتي 

ســواء أكان ) ولــكل متــاثٔر مــؤثر  لــكل فعــل فاعــل( تســـتجيب لمقــوY المنطــق القاضــية بـــ 
  .المقصود بهذا التسهيل أو التيسير عربيا متعلما أو مسـتعر` مسـتعجما 

مــن خــلال أسســه  - عنــد أبي حيــانأنّ النحــو : وخلاصــة مــا تقــدّم يمكــن تهــذيبها في     
يعدّ أفضل أنمـوذج تعليمـي للنحـو العـربي ، وأبـرز معـلم تيسـيري لأهم التعقيـدات  -المنهجية 

نحوية التي تراكمت بفعل المنطلقات الفكرية اªتلفة للنحاة ، والتوúّـات العقديـة والفقهيـة ال 
التي تفرض عليهم قناعات من الصعب عليهم التجـرد منهـا، ويـتجلى ذÄ مـن خـلال تقديمـه 
متواتر القراءات القرانٓية في السماع على القياس ؛ وذÄ لأنّ القراءات القرانٓية لم يحُتـَف بهـا 

قِبــل النحــاة قبـــ· ، ولم يـُـتح لهــا أن تسُــهم في البنــاء النحــوي اqي اتخــذ مــن الشــعر  مــن
بضروراته اªتلفة وعدم الثقة في Áظميه ركيزة للتقعيـد والضـبط العلمـي للتركيـب ، وتـتجلى 
الأسس المنهجية التي اعتمدها أبو حيان أيضا في اعOده على المطـرد مـن القيـاس و»بتعـاد 

ــد »بت ــاؤيلات أش ــيرة `لت ــايين كث ــحو` في أح ــون مص ــادر اqي يك ــاذ الن ــن الش ــاد ع ع
والتعقيــدات النحويــة المــتمح� ، كــما تمــيز منهجــه `لاســـتقلالية المذهبيـــة في النحــو ، وعــدم 
التعصب لأي مذهب ، سواء أكان المذهب مشرقيا أم كان مغربيا أندلســيا ، لا بـل لم يـنج 

، متخذا رؤيتـه النحويـة غـير المنحـازة هـاد² وتوجّــها ،  من نقد أبي حيان مذهبٌ أو نحويٌ 
وتتمظهر هذه الرؤية في عم· بنظرية العامل التي دعا ابـن ب�يتّـه إلى إلغائهـا ، وهي النظريـة 

  . التي اتخذها أبو حيان معلما لتيسير النحو وتقريب حركة التاثٔير والتاثٔر بين الكلم
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    ادرادرادرادروالمصوالمصوالمصوالمص    ـعـعـعـعو المراجو المراجو المراجو المراج    ششششــــالهوامالهوامالهوامالهوام
        

                                                                        

،  2001 – 3الأردن ، ط –خديجة الحديثي ، المدارس النحوية ، دار الأمل ، إربد  ) 1(
 . 75ص 

القسم  –محمد علي النجار ، دار الكتب المصرية : جني ، الخصائص ، تحقيق  ابن ) 2(
 .  117/  1،  1952 – 2الأدبي ، المكتبة العلمية ، ط

، ) إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب(²قوت الحموي مرجليوث الرومي ، معجم الأد`ء ) 3(
/  4،  1993 – 1، طلبنان  –إحسان عباس ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت : تحقيق 
1744   . 

 . 167/  3أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ، ) 4(
 . 271/  4أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ، ) 5(
عبـد : أبو محمد بن عطية الأندلسي ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، تحقيـق  ) 6(

 . 04/  2، 2001 – 1طلبنان ، –بيروت لعلمية،شافي محمد ،دار الكتب االسلام عبد ال 
محمود بن عمر الزمخشري ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيـل وعيـون الأقاويـل في ) 7(

مصـطفى حسـين أحمـد ، دار الكتـاب العـربي ، : وجوه التاؤيـل ، رتبــه وضـبطه وصححـه 
 . 462/  1، 1987 – 3لبنان ، ط –بيروت 

 . 167/  3 البحر المحيط ،  أبو حيان الأندلسي ، تفسير) 8(
 . 167/  3أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،   ) 9(
 . 156/  2أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،   ) 10(
 . 157/  2أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،   ) 11(
 . 231/  4أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،   ) 12(
إميـل بـديع يعقـوب ، دار : سيبويه ، الكتاب ، علقّ عليه ووضع حواشــيه : ينظر  ) 13(

 .  337/  1،  1999 – 1لبنان ، ط  –الكتب العلمية، بيروت
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ــحيحه  ) 14( ــلى تص ــراءات العشرــ ، أشرف ع ــزري ، النشرــ في الق ــن الج ــير اب ــو الخ أب
/  2، ) ط.د(لبنـان ،  –وت عـلي محمـد الضـباع ، دار الكتـب العلميـة ، بـير : ومراجعته 

263  . 
يـين  ) 15( ــين النحــويين البصرـ ــاري ، الإنصــاف في مســائل الخــلاف ب ــبركات الأنب ــو ال أب

لبنـان ،  –محمد محـي اAين عبد الحميـد ، المكتبـة العصريـة ، بـيروت : والكوفيين ، تحقيـق 
 . 428/  2،  1998 –) ط.د(
 . 350، 349/ 2أبو محمد بن عطية الأندلسي ، ) 16(
 . 232/  4أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،  ) 17(
  .232،  231/  4نفســــــه ،  ) 18(
  .232/  4نفســــــه ،  ) 19(
محمود بن عمر الزمخشري ، الكشاف عن حقائق غـوامض التنزيـل وعيـون الأقاويـل  ) 20(

د، دار الكتـاب العـربي، مصـطفى حسـين أحمـ: في وجوه التاؤيل ، رتبـه وضبطه وصححـه 
    2/71،  1987 – 3لبنان ، ط –بيروت

 . 71/  2نفســـــه ،  ) 21(
 . 232/  4أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،  ) 22(
 . 264،  263/  2ابن الجزري ، النشر في القراءات العشر ،  ) 23(
 . 264/  2نفســــــه ،  ) 24(
 .  232/  4تفسير البحر المحيط ،  أبو حيان الأندلسي ، ) 25(
 . 232/  4أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،  ) 26(
محمـــد عـــلي النجــــار،دار الكتـــب : ص ، تحقيـــق أبـــو الفـــتح بـــن جـــني ، الخصـــائ ) 27(

 . 386،  385/  1،  2000  – 2طالمصريـة،
 . 387/  1أبو الفتح بن جني ، الخصائـص ،  ) 28(
 . 387/  1فتح بن جني ، الخصائـص ، أبو ال  ) 29(
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كليـة بوشعيب محمادي ، أبو حيان ومنهجـه في تفسـير القـرانٓ الكـريم ، منشـورات  ) 30(
تطوان،مطبعــــة الخلــــيج  –جامعة عبــــد المــــاÄ الســــعدي الادٓاب والعلــــوم الإنســــانية،

 . 2/99، العربي،المملكة المغربية
 . 99/ 2نفسـه ،  ) 31(
 . 357/  1دلسي ، تفسير البحر المحيط ، أبو حيان الأن ) 32(
 .  275/  2أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،  ) 33(
 .  140/  2بوشعيب محمادي ، أبو حيان ومنهجه في تفسير القرانٓ الكريم ،  ) 34(
 .   313/  1أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،  ) 35(
تـواترة في البحـر شرف ، دفـاع عـن القــراءات العشرـ الم  نعيم مصطفى يحي: ينظر  ) 36(

بـــن يوسـف الشــهير  بـابئ حيــان الأندلسيـ ، مطبعــة الشروـق `لــراهبين ، المحيــط لمحمـد 
 . 148 – 115، ص ) م1997(هـ  1417 – 1مصر ، ط  –القاهرة 

  . 80/  7أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،  ) 37(
 . 472/  7دلسي ، تفسير البحر المحيط ، أبو حيان الأن ) 38(
  . 516/  1أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،  ) 39(
 . 645/  1أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،  ) 40(
 . 28/  8أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،  ) 41(
 . 258/   7أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،  ) 42(
 .   635/  1أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،  ) 43(
 . 190/  1أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،  ) 44(
 . 37/  7أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،  ) 45(
 . 319/  7أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ، ) 46(
 . 233/  1ندلسي ، تفسير البحر المحيط ، أبو حيان الأ  ) 47(
 . 486/  5أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،  ) 48(
 . 67/  2أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،  ) 49(
 . 189/  1أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،  ) 50(
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 . 376/  2أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،  ) 51(
 . 535/  2أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،  ) 52(
 . 207/  6أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،  ) 53(
 . 306/  6أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،  ) 54(
 . 380/  2أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،  ) 55(
 . 454/  6و  71/  3يان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ، أبو ح : ينظر  ) 56(
 . 238/  3أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،  ) 57(
 . 430/  3أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،  ) 58(
راهيم البنـا ، دار محمـد إبـ: ابن مضاء القرطبي ، الرد على النــحاة ، دراسـة وتحقيـق  ) 59(

 . 12، ص  1979 – 1مصر ، ط عتــصام ، »
 . 612،  611/  1أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،  ) 60(
 . 183/  6أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،  ) 61(
 . 49/ 2أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ،  ) 62(
 . 126/  8،  أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ) 63(


